
العمران.. كيف يُشكلنا ويعبرّ عن وجودنا؟
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العمران يحكي قصة المجتمعات ويرمز إلى هويتها، وما يطرأ على العمران من تغيرات عبر السنين هو
يــة وكنايات وتأويــل تعــبير وتجليــات لتغــيرات اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية أعمــق، والعمران صــور رمز
م لجوهر المجتمع، فما طرأ على العمران ويطرأ من تغيير يطرأ مثله على الناس، هوية وثقافة مجس

وسياسة.

ومن ثم العلاقة بين العمران والإنسان علاقة تأثير وتأثر وتشكيل وتشكل، ذلك أن العمارة ما انفكتّ
تشــارك الإنســان كينــونته حيثمــا حــل أو ارتحــلَ، وتشــاركه حين تــوفّر عــبر الزمــن فضــاءً يــواري وجــوده

ويحتضنه، بل يلفّ حضوره بغلاف الثقافة التي تطورت على مساحاته المتنوعة.

فالعمــارة هــي نســيج مــن العلامــات، وبالجملــة هــي المنتــج الثقــافي الأكــثر تواجــدًا في المحيــط الإنســاني،
كـل وننـام ونـدرس ونفكـّر ونعمـل ونلعـب ونحتفـل ونحـزن فنحـن اليـوم في غالبيتنـا نولـد ونعيـش ونأ

ونمرض وندفَن في إطار معماري ما.

يتبلور العمران في الفكر أولاً، فالفكرة وإن كانت مضمونًا كُمُونيا هلاميا ينشأ في مخيلة الإنسان وبين
ثنايا روحه، إلا أنها حين تريد الخروج إلى الوجود تتفتق عبر المادة فتتخذ “شكلاً” عبر التاريخ، وعلى
هـذا التـاريخ ليـس سـوى تطـور “الفكـرة” وهـي تتـدح عـبر تشكلاتهـا في الزمـان عـبر تمثيلات حسّـية

وموضوعية على مساحات اللسان والعمران، اللذين يكونان هنا حيزَين وإمكانَين للملأ.
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ومن ثم يمثل الحيز أو الفضاء المكاني حاملاً لاستعراضات وتمثيلات وتفاعلات الأشخاص الاجتماعية
والسياسية في الدول والمجتمعات على اختلافها وتنوعها، لأجل ذلك تتغيّا هذه المقالة لفت النظر إلى
أهميــة فهــم العمــران كــشرط لفهــم الأوضــاع والأحــوال والتغــيرات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة

والقيمية، من خلال قراءة المشهد العمراني في بلد أو مجتمع معينّ.

إن الأمكنة التي تعدّ جزءًا من التراث المادي وغيرها من البنيات والمقاهي والمشارب والميادين، ليست
ية محض كتل أسمنتية أو حجارة رُصّت فوق حجارة أو أبنية من الطين فقط، الأمكنة كيانات معمار
صامتة، وإن ما يطلق عليه “الفعل المكاني” هو ما يشير إلى دور بعضها في الذاكرة التاريخية والمخيلة

الجماعية، كالمقاهي والمشارب والمتاحف والحدائق العامة التاريخية.. إلخ.

إذًا، المكــان والميــدان والمقهــى هــي في ذاتهــا سرديــات قــد تبــدو صامتــة ولكنهــا حاملــة للفعــل الإنســاني
الفردي والجماعي السياسي والاتصالي والثقافي في تاريخ المكان، وتحديدًا في المدينة الحديثة، وتحولات
ية واتصالية -حركة المواصلات والهواتف الثابتة والنقالة وثورة الاتصالات ما بعدها من أنساق معمار
والرقمنة في عصرنا-، وأيضًا حركة اقتصادية وفعل سياسي وفعل ثقافي، من المقاهي وأدوارها ودور

السينما والمسرح والمعارض والمكتبات العامة والخاصة لبيع الكتاب وغيرها.

نحن إذًا إزاء سردية تاريخية وثقافية وسوسيولوجية وسياسية.

العمران والسياسة
بناءً على ما تقدم، يتّضح أن المكان هو حيز لحركة البشر، والتفاعلات الاجتماعية، والراحة والحوار،
وحيز للعمل العام في أجهزة الدولة ومؤسساتها، فالمكان أي كان -الوطن والمحافظة والمدينة والقرية
والمقــاهي والمشــارب والمتــاحف والميــادين والشــوا ودور العبــادة.. إلــخ- هــو فضــاء التنظيــم الإداري،
وتفــاعلات النظــام الاجتمــاعي والطبقــات الاجتماعيــة، وبالتــالي يخضــع لهندســة تنظيميــة واجتماعيــة

وسياسية، جوهرها ومركزها ممارسة السلطة السياسية في جميع المجالات.

يعــني هــذا أن ممارســة القــوة مــن الطبقــة السياســية الحاكمــة وفــق رؤاهــا ومصالحهــا الاقتصاديــة
ية والسياســـية، وتنظيـــم الســـلطات وعلاقاتهـــا، والاجتماعيـــة، في ظـــل الـــشروط والقواعـــد الدســـتور
يــا أو تســلطيا أو أسرُيــا)، والفضــاء المكــاني هــو المجــال العــام والنظــام الســياسي (ديمقراطيــا أو ديكتاتور
المفتـــوح لحركـــة المـــواطنين وغيرهـــم في النظُـــم الديمقراطيـــة، والمغلـــق سياســـيا في النظُـــم الشموليـــة،

والمحاصرَ في النظُم التسلطية.

وتتضح علاقة العمران بالسياسة جليّة عند تحديد علاقة العمارة بالأيديولوجيا عمومًا، وبالدكتاتورية
والديمقراطية خصوصًا، والمثال الأبرز على هذا في العصر الحديث هو مجيء هتلر إلى الحكم في ألمانيا

ية أهم أولوياته. حيث كانت عمارة الديكتاتور

فقد بنى هتلر العديد من الصروح التي كان الهدف منها إظهار عظمته، وكذلك كانت للعمارة وظيفة



لحشد أعضاء الحزب النازي والخطبة فيهم، وكان المعماري ألبرت سبير، الذي أعاد تخطيط جزء من
بــرلين ليتناســب مــع الأيــديولوجيا الجديــدة، هــو أداة هتلــر لتحويــل المفــاهيم الأيديولوجيــة إلى صروح
يـة ومشـاريع لإعـادة تخطيـط المـدن، وقـد تجلّـت أيـديولوجيا الحشـود خصوصًـا في بنـاء الصالـة معمار

الكبرى التي تجمع أعضاء الحزب ومبنى الرايخ الجديد وغيرهما.

ــز علــى العمــارة الــتي كــان الإبهــار أول أهــدافها، مســتلهمًا في ذلــك أمــا موســوليني في إيطاليــا فقــد ركّ



العمارة الرومانية، وكان هدف هذه العمارة إضافة إلى الإبهار هو خلق حالة من الخوف أو “التقزم”
لدى من يراها، وذلك لفوارق المقياس بين حجم الإنسان وفراغ المبنى.

ية والديمقراطية هو حالة الميادين في مصر، فالميادين ومثال آخر لتوضيح الفارق بين عمارة الديكتاتور
الـــتي حملـــت الآلاف بـــل الملايين كمـــا هـــو شـــائع في مصر في مظـــاهرات عـــامَي  و، هـــي
الميادين التي بناها الخديوي إسماعيل الذي كان مسكونًا بفكرة المعمار وتخطيط المدن على النسق
الأوروبي، ليجعــــل مصر أقــــرب إلى أوروبــــا وبالتحديــــد فرنســــا، وليــــس المقصــــود أن إســــماعيل كــــان
ديمقراطيا، لكن النسق المعماري الذي حاول محاكاته في مصر كان منبثقًا عن فكر ديمقراطي ليبرالي.

وفي المقابل يأتي عمران ما بعد  يوليو/ تموز ، ويمكن هنا مقارنة تخطيط المعماري أوسمان
الفـرنسي الـذي جـاء بـه الخـديوي إسـماعيل لرسـم مـا يُعـرف الآن بوسـط البلـد أو القـاهرة الخديويـة،
بمعمار مدينة نصر التي بُنيت في عهد عبد الناصر من حيث اتسّاع الشوا والميادين؛ ويمكن أيضًا
كتوبر المقارنة بين تخطيط مصر الجديدة التي رسمها البارون أمبان مع مدن كالعاشر من رمضان و أ
ومدينة السادات، ليتضح الفارق بين العمران الذي تكون الحرية قيمة مركزية فيه والعمران الذي

يمثل حاضنة للسلطوية.

ومن ناحية أخرى، يعكس العمران علاقة الدولة بالمجتمع، فالنخبة الحاكمة في الدول السلطوية كثيرًا
ما تتجاهل المعطيات الثقافية المرتبطة بنسيج الأعراف والتقاليد والذاكرة التاريخية التي تربط الناس
بالمكان، بل تتجاهل خصوصيات الإنسان وتغضّ الطرف عن التوازن والانسجام الحيويين لحياته،
وتتغافــل عــن قيمــة الحيــاة الإنسانيــة والخــبرات الاجتماعيــة وطبيعــة العلاقــات التاريخيــة وتعقــدها،

وتتناسى أن العمران هو في النهاية لتلبية حاجات الإنسان المادية والنفسية الفردية والجماعية.

وفي المقابل تركزّ على المنافع المادية المتوقعة والأبعاد الأمنية والطبقية ومنافع القائمين على السلطة
أنفسهم، وهو ما يعني أن المجتمع فقدَ القدرة على التحكم في أنماط العمران وتشكلاته، فأضحت
العمارة تُفرَض قسرًا على المجتمع لا لتلبيّ حاجاته بل لتشكلّ هي احتياجاته وفقًا لمصلحة رأس المال

أو السلطة.

وتعتبر نظرة الفرد للمجال الخاص والمجال العام أحد الأمثلة الهامة التي توضح أثر التسلط والقسر
في فرض عمارة معيّنة على المجتمع، فالحياة مجالان، المجال الخاص الذي يشمل أمورنا الشخصية

وبيوتنا، والمجال العام الذي يشمل الأمور العامة للوطن وشوارعنا وحدائقنا.

وغالبًــا مــا يكــون المجــال الخــاص لــدى معظــم النــاس نظيفًــا، فالنــاس يهتمّــون بنظافــة أنفســهم
وملابسهم وبيوتهم ويرون في ذلك مصلحة لهم، أما المجال العام ونظافته فهو أمر مختلف من بلد

إلى آخر، ويعكس طبيعة النظامَين السياسي والثقافي لدى المجتمع والدولة.

ففــي الــدول الديمقراطيــة تكــون هنــاك حالــة مــن التمــاهي بين العــام والخــاص، أي يكــون الاهتمــام
بنظافــة المجــالَين متســقًا -الشوا كــالبيوت نظيفــة-، أمــا في الأنظمــة الســلطوية الــتي تعتمــد القسر
والقهــر فيكــون الــبيت نظيفًــا بينمــا يكــون الشــا متســخًا ومليئًــا بالقمامــة والنفايــات، ويسرق فيــه



النـاس لمبـات أعمـدة الإنـارة وأغطيـة بالوعـات الصرف الصـحي.. وغيرهـا، مـا يعكـس حالـة العزلـة بين
المــواطن والــوطن، وإهمــال النــاس ولا مبــالاتهم بالمجــال العــام، فالمجــال العــام بالنســبة إليهــم أصــبح

مقلبًا للنفايات.

العمران والمجتمع
إن كان ثمة سمة بارزة تميزّ عمران المدينة الحديثة فهي شعور قاطنيها بالعزلة الاجتماعية، والعزلة
الاجتماعية هي مظهر من أخطر المظاهر السوسيولوجية التي تخفي شبكة من الأمراض النفسية،
أمراض الصدام والخشونة وانعدام الثقة والكراهية الثقيلة للمحيط وللأشخاص الذين يشاركوننا

هذا الفضاء الحضري.

فهي مدينة باتت من دون هوية، وسكانها من الناس بلا ملامح أي من دون هوية، ولا يشعرون بأي
ــــتي تضمّهــــم، وهــــم فيهــــا أقــــرب إلى “التجمــــع” منهــــم إلى “الجماعــــة” أو ــــة ال انتمــــاء إلى المدين
ا، ما يؤدي إلى تقليل إمكانات المساعدة المتبادلة بينهم المجتمع”، فمنسوب التماسك ضعيف جد“
وشبكات الصداقة والتساند، وكلما تزايدت مشاعر الخوف وعدم الثقة في ما بينهم (كل من فيها

يركض)، ازدادت صعوبة الاستقرار وبناء شبكات تواصل اجتماعي (أفقية) تتسم بالدفء.

ولعــلّ أحــد أبــرز تجليــات هــذه العزلــة ومــا ينتــج عنهــا مــن رفــض واحتقــار وتســفيه وعنصريــة، هــي
الســلطوية الــتي تتعامــل بهــا المراكــز الحضريــة والمدينيــة مــع المنــاطق الريفيــة والقرويــة، وهــي ســلطوية
ل الســلطويات الأخــرى الحكوميــة والأجنبيــة، كمــا أنهــا تــضرب التــوازن تســاهم في تهيئــة المنــاخ لتغــو
الوظيفي/ النسبي بين المدينة والقرية، وتسحق معنويات “الفلاح” أو “القروي” وتفقده إدراكه الذاتي

واعتزازه بنفسه كعنصر فاعل في بناء الاقتصاد الوطني لبلده.

فالذي جرى في أغلب مجتمعاتنا هو أن سياسات التحديث والتنمية آلت في نهاية القرن العشرين
يـة أغلـب مـا يـة، وفقـدت القر وبـدايات القـرن الواحـد والعشريـن إلى هيمنـة شاملـة للمدينـة علـى القر
كانت تمتلكه من ميزات إنتاجية نسبية، بعد أن فقدت إدراكها الذاتي وهويتها الخاصة، حتى نمطها
ه، لا يتناسب مسخه بنمط مديني/ استهلاكي مشو العمراني وثيق الصلة بخصوصيتها الزراعية قد تم

مع الطبيعة الإنتاجية الزراعية للقرية.

حــدث هــذا بعــد أن اســتقر في الــوعي الجمعــي لأغلــب مجتمعاتنــا العربيــة -بــالتزامن مــع ســياسات
الانفتـاح ومـا تلاهـا- أن المدينـة هـي مقـرّ التجـارة والخـدمات والصـناعات الصـغيرة والمهـن الحـرة ذات
الربحية العالية، ومن ثم المدينة هي “دار الهجرة إلى الدنيا الحلوة”، وهي القريبة ماديا من القرية،
فلـمَ لا يهـاجر إليهـا القرويـون والريفيـون بعامـة؟ لم لا يهـاجرون إليهـا وقـد بـاتت في أعينهـم، وفي واقـع
ــة ي ــاة المرفهــة ومغــادرة الفقــر؟ بينمــا بقيــت القر ــع والحي ــثراء السري الحــال أيضًــا، أقصر الطــرق إلى ال
مسـتودع الشقـاء علـى مـرّ الزمـن، وظلـت هـي المختصـة بالنشـاط الـزراعي الـذي أضحـى محـل ازدراء

واسترذال من جانب النخب الحداثية التي تتمتع بميزات المدينة.



ــا مــن ابــن المدينــة في الحصــول علــى الخــدمات وفــرص التعليــم يــة الآن يشعــر أنــه أقــل حظ فــابن القر
والعمل والعلاج والسكن والترفيه وتقدير الذات، بينما يشعر ابن المدينة بشيء من التميز، وربما ينظر
ــة نظــرة ســلبية مليئــة بالســخرية، وقــد يصــفه بصــفات هزليــة، علــى نحــو مــا تكرسّــه ي إلى ابــن القر

المسلسلات والأفلام والمسرحيات الحداثية.

تجتذب العشوائيات نوعَين من البشر المحرومين: نوع من الأسر التي تعاني
مشكلات، أي تعاني الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، ونوع آخر يسبب

المشكلات، أي الذي يسبب سلوكه مشكلات للآخرين.

وعلى صعيد آخر، تبرز ثنائية الإقصاء والعزل كإحدى سمات عمران المدينة الحديثة، فهي الثنائية التي
تسم علاقة الطبقات الغنية بالطبقات الفقيرة في المدينة، ذلك أن الأولى تنزع دائمًا إلى المفارقة وعزل
نفسـها عـن الطبقـات الأدنى، فظهـرت علـى إثـر ذلـك المجتمعـات المسـوّرة والكومباونـدات والتجمعـات

السكنية الراقية.

ية التمييزية بين طبقات المجتمع، حيث كان الأوروبيون والأعيان يسكنون إنه إرث الثقافة الاستعمار
في الجزء الجديد الذي يتمّ بناؤه خصيصًا لهم في المدينة، بينما يتكدّس السكان الأصليون والنازحون
من الأرياف في الجزء القديم، أو على هامش المجال الجديد، فأصبحنا إزاء مدينتَين في مدينة واحدة:
مدينــة الخســة والســقوط، ويمثلهــا الجنــاح الأوروبي المحمــي الــذي لا يهتــم إلا بمصــالحه وســعادته؛
والمدينــة الجاهلــة الــتي تغيــب فيهــا الســعادة ويســود الشقــاء، وهــي أنمــوذج الغبن والفقــر، ويمثلهــا

المهمّشون والقادمون من الريف.

إنــه التقســيم ذاتــه الآن، حيــث الكومباونــد والتجمعــات الســكنية الراقيــة الــتي تعــزل نفســها وتحيــط
عمرانهــا بأســوار عازلــة، وعلــى هامشهــا تقــع العشوائيــات والمنــاطق المهمّشــة والفقيرة، بحيــث يمثــل
كل منهمــا نمطَين مختلفَين تمامًــا مــن أنمــاط العلاقــات الاجتماعيــة والعــادات والأعــراف ومســتوى

التعليم والرفاهية والخدمات والصحة.. إلخ.

إنهـا ثنائيـة -العـزل والإقصـاء- تعكـس شرخًـا أفقيـا عميقًـا في المجتمـع، فبينمـا يتمتّـع شـق مـن المجتمـع
يــة تتــوفر لهــا كافــة ســبل الحيــاة الرغيــدة، تجتــذب العشوائيــات في المقابــل نــوعَين مــن بحيــاة وافــرة ثر
البــشر المحــرومين: نــوع مــن الأسر الــتي تعــاني مشكلات، أي تعــاني الحرمــان الاجتمــاعي والاقتصــادي،
ونوع آخر يسبب المشكلات، أي الذي يسبب سلوكه مشكلات للآخرين، إما لما يقترفه من أفعال عمدًا

(جريمة مثلاً) وإما بسبب أفعال غير عمدية ( كإحداث الضوضاء أو ترويع الناس).

ويرتبط بهذا الشكل للمدينة ظاهرة الكباري والجسور والطرق الجديدة، فالكباري للتجاوُز والعبور
فــوق مشكلات المدينــة القديمــة بــدلاً مــن حلّهــا أو الخــوض في غمارهــا، والطــرق الجديــدة -السريعــة-

لتمثل فاصلاً ونطاق عزل صحّي بين القديم والجديد الراغب في العزلة والمفارقة.



يبًا، وحركة المدينة العربية الحديثة هي مدينة تمثل نماذج لا هوية لها تقر
العمران على النحو الذي تتمّ فيه اليوم تعبرّ عن فقدان الهوية، فلا نحن في

الشرق ولا نحن في الغرب.

بالمحصــلة، يمكــن القــول إن العلاقــة بين العمــران والإنســان هــي علاقــة تشكيــل وتشكــل، فالإنســان
عندما يبني مدينة باعتبارها فضاءً للحياة والاجتماع الإنساني، فهو يبني أنماطًا للعلاقات والطبائع
والشخصـية والأخلاق، والعمـران بـدوره يعكـس تركيبًـا معقّـدًا مـن تفاعـل الفكـر الإنسـاني مـع التـاريخ
والأرض والمنــاخ والــدين والمجتمــع والســياسة والاقتصــاد، ومــن ثــم يعــبرّ العمــران عــن هويــة الإنســان

وفلسفة وجوده في الحياة.

ين في بنــاء الثقافــة والقِيَــم وطبيعــة العلاقــات، فهــو لا وفي المقابــل يعتــبرَ المكــان والعمــارة فــاعلَين مؤثرَ
يعكس فقط الفكر الإنساني ويجسّده، بل يشكلّه ويؤطره ويؤثرّ فيه، فالمكان الذي يسمح لنا نحن
البشر بالمشي والتواصل مع الآخرين، والذي لا يعزلنا ولا يهمّشنا، ويحقق العدالة بيننا، هو ما يجعلنا
نشعر بالسعادة والانتماء، أما المكان الذي يعزلنا ويحدّ من حركتنا والعمران الذي يُفرَض قسرًا علينا
ــا ــه يُشعرن ــا الــتي بُنيــت عــبر أجيــال، فإن ــا التاريخيــة وشبكــة علاقتن ــا ذاكرتن ــا وقاطعً متجــاهلاً وجودن

بالاغتراب واللاانتماء.

يبًـا، يـادة، هي مدينـة تمثـل نمـاذج لا هويـة لهـا تقر إن المدينـة العربيـة الحديثـة، وفقًـا لتوصـيف خالـد ز
وحركة العمران على النحو الذي تتمّ فيه اليوم، ومنذ بعض الوقت، تعبرّ عن فقدان الهوية، فلا نحن
في الشرق ولا نحن في الغرب، بل نجتاز مرحلة تستعصي على التسمية والتعيين، فالمدن تنمو بشكل
ه تعبرّ فيه تعبيرًا مطابقًا عن الأجيال الطالعة، وهي مدينة تعكس هشاشة الروابط الإنسانية وتشو
العلاقات الاجتماعية، ولا سبيل لمعالجة مرض المدينة الحديثة إلا بإعادة بناء الإنسان ذاته ليعيد بناء

العمران على صورة إنسانية جديدة.
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